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وقف العدوان على غزة؟
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أدى إعلان الاتفاق بين لبنان ودولة الاحتلال إلى إطلاق موجة من التفاعلات بشأن مستقبل الحرب
في قطاع غزة وأفق التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما تطرق إليه الرئيس الأمريكي، جو بايدن،
في مــؤتمره الصــحفي الخــاص بــإعلان نجــاح جهــود الوساطــة لوقــف القتــال علــى حــدود لبنــان مــع

فلسطين المحتلة.

في الـوقت الـذي تعـالت فيـه الأصـوات حـتى داخـل دولـة الاحتلال للمطالبـة بإعـادة الأولويـة لصـفقة
تبادل للأسرى في قطاع غزة، بدأت الحرارة تسري من جديد في خطوط الاتصال، وفي تحرك الوسطاء،
كـبر مـن أي وقـت مـضى عـبر مقترحـات جديـدة يجـري بحثهـا، وسـط تقـديرات بـأن الضغـوط سـتكون أ

لتمريرها وتحويلها إلى واقع.

عرض جديد عنوانه: المرحلية
يـارة تهـدف إلى إجـراء نقاشـات مـع وفقًـا لمصـادر عربيـة، فـإن وفـدًا مصريًـا وصـل إلى “تـل أبيـب”، في ز
يــــن معنيين المســــؤولين الإسرائيليين، ومــــن ضمنهــــم رئيــــس الشابــــاك رونين بــــار، ومســــؤولين آخر
بالمفاوضات، بخصوص عرض جديد جهزته القاهرة يستند في جوهره إلى المراكمة على شكل وطبيعة
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الاتفاق الذي تم في لبنان.

يارة هي الثانية من نوعها في غضون أيام، إذ زار وفد أمني مصري دولة ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الز
الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وعرض خطوطًا عريضةً لما توصلت إليه جهود القاهرة، عقب

اتصالات مع كل من قيادتي حماس وفتح لتحريك مياه المفاوضات الراكدة.

يتضمن العرض المصري الجديد اختلافات طفيفة عن تفاصيل الصفقة التي أبُرمت في لبنان، ويحمل
في جــوهره فكــرة المرحليــة أو التوصــل إلى “وقــف إطلاق نــار مؤقــت”، بغــرض إتمــام بقيــة التفاصــيل
العالقة اللازمة لتطويره لوقف دائم، ويُعَدُ عنوان ترتيبات “اليوم التالي” العنوان الأكثر إلحاحًا للإنجاز

خلال هذه الفترة التي ستتضمن صفقات تبادل جزئية للأسرى.

يــن، تتضمــن في المقــترح الجديــد عــدة بنــود، أبرزهــا الحــديث عــن تهدئــة لمــدة مؤقتــة بين شهــر وشهر
عمليـات لتبـادل الأسرى تسـير بالتـد وفـق مفاتيـح الفئـات والأعـداد، مـع إعطـاء أولويـة لكبـار السـن

وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفقًـا للمقـترح، فـإن الفـترة المؤقتـة مـن الهـدوء سـتُشكل فرصـةً لإجـراء مفاوضـات جديـة وتفصـيلية
تغادر منطق التفاوض تحت النار وضغوط الميدان والرهانات العملياتية، بهدف إنضاج الصيغ اللازمة

للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

في التفاصيل العملية، ستكون الأيام الأولى من الاتفاق بمثابة مهلة لعدة أيام للمقاومة، من أجل
تقـديم كشـف تفصـيلي بمـا لـديها مـن أسرى أحيـاء، والاتفـاق علـى آليـة التبـادل مـن خلال مفاوضـات

مكثَفة تنعقد بمشاركة أمريكية.

يشمل المقترح تصورًا لإعادة معبر رفح للعمل، وفقًا لآلية تضمن إشراف سلطة رام الله عليه، ومتابعة
أوروبيــة لتشغيلــه، مــع منــح “إسرائيــل” حــق الرقابــة عــن بُعــد والاعــتراض علــى الأســماء مســبقًا قبــل
عبورهم إلى الجانب المصري، مع تعهد حماس بألاَ تسيطر على المعبر، أو تفرض إجراءات أمنية على
مســـارات حركـــة المعـــابر ســـواءٌ معـــبر رفـــح أو المعـــابر الحدوديـــة الأخـــرى الـــتي يســـيطر عليهـــا الاحتلال

وستُشكل ممرًا لدخول المساعدات.

كمـا يضمـن المقـترح، خلال فـترة التهدئـة، دخـولاً موسَـعًا للمساعـدات بشـتى أنواعهـا الطبيـة والأجهـزة
يــة وســتشمل إدخــال أدويــة للأسرى الإسرائيليين المــرضى، وتقــديم تســهيلات لعمــل المنظمــات الضرور

الإغاثية.

ولن تنسحب قوات الاحتلال من المحاور التي سيطرت عليها في قطاع غزة خلال فترة التهدئة المؤقتة،
سـواء في شمـالي القطـاع أو جنـوبه، حسـب المقـترح، مـع إعـادة انتشـار لأي قـوات موجـودة في منـاطق
مأهولــة بحيــث يبقــى التمركــز في نقــاط محــددة، إضافــةً إلى ضمــان الامتنــاع عــن تنفيــذ أي عمليــات

عسكرية وتجنب الاشتباك.



ســتكون الخطــوة الأولى للبــدء في المقــترح بنمــوذج مصــغر يتمثــل بـــ”هدنة قصــيرة” لمــدة  أيــام، يكــون
الغرض منها منح فرصة للمقاومة الفلسطينية لإنجاز عملية حصر الأسرى الإسرائيليين والتحقق من
مصيرهم وتجهيز قائمة بالأحياء والقتلى، ويجري في خلال هذه المدة إدخال مساعدات يومية تصل
كثر من  شاحنة متنوعة تزداد فور التوصل إلى اتفاق بشأن جدول تحرير الأسرى من داخل إلى أ

القطاع.

حراك واسع.. وفعالية إقليمية
كد بايدن أن الولايات المتحدة ستبذل جهدًا في الأيام المقبلة، بالتعاون في منشور على موقع إكس، أ
يــن، للتوصــل إلى وقــف لإطلاق النــار في غــزة وإطلاق سراح مــع تركيــا ومصر وقطــر و”إسرائيــل” وآخر

الرهائن وإنهاء الحرب “دون وجود حماس في السلطة”.

كيد جدية المسار الحالي في وشهدت الأيام الأخيرة تحركًا فاعلاً من الأطراف المذكورة بمستويات عليا لتأ
الضغط للوصول إلى اختراقات نوعية في جدار الاستعصاء التفاوضي الذي تجمد منذ أشهر ولم تنجح

كل محاولات تحريك المياه الراكدة فيه بالوصول إلى نتائج حقيقية.

كــان التصــور الجديــد حــاضرًا علــى طاولــة النقــاش في لقــاء جمــع رئيــس الــوزراء القطــري، محمد بــن عبــد
يـارته للقـاهرة، مـع الرئيـس المصري، عبـد الفتـاح السـيسي، بمشاركـة مـدير الرحمـن بـن جاسـم، خلال ز

المخابرات المصرية، حسن رشاد، وجرى خلال اللقاء نقاش تفصيلي للمقترح الذي أعدته مصر.

كـبر عملـت مصر علـى تسويـق المقـترح الجديـد جيـدًا مـع العديـد مـن الأطـراف، بهـدف تجنيـد حاضنـة أ
وأقوى تدعم إمكانية تحقيقه اختراقًا فعليًا، إذ جرى إنضاج المقترح ضمن جولات نقاشية اشترك فيها
الأردن، وقطر والولايات المتحدة، إضافةً إلى دول عربية وإقليمية أخرى، بهدف إدراك كل التفاصيل
اللازمــة لتجهيز صــيغة يمكــن أن تُقنــع المقاومــة الفلســطينية والاحتلال الإسرائيلــي بأهميــة “الهــدوء
المؤقـــت” بوصـــفه مـــدخلاً لحلحلـــة القضايـــا العالقـــة، ومحاكـــاة حاجـــة المقاومـــة لتحسين الأوضـــاع
الإنسانية في قطاع غزة والوصول إلى أفق لإنهاء الحرب، وحاجة حكومة الاحتلال للوصول إلى نتائج

ملموسة في ملف صفقة التبادل.

أمـا الحـديث عـن الـدور الـتركي، فلا يمكـن فصـله عـن الحضـور القيـادي البـارز لحركـة حمـاس في تركيـا،
يارة كثر فاعلية في جهود التفاوض، مع الحديث عن ز كثر من محطة لمشاركة أ والاستعداد التركي في أ
سريــة كــان قــد أجراهــا رئيــس الشابــاك، رونين بــار، إلى تركيــا في منتصــف نــوفمبر/تشرين الثــاني التقــى
خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، وبحثا ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة،

وناقشا إمكانية حصول “إسرائيل” على “مساعدة” تركية في ملف المفاوضات.

وخلال اتصــالات بين مســؤولين مصريين وقيــادة حركــة حمــاس علــى مــدار الأســبوع المــاضي، ترجــح
أطراف عدة استعداد الحركة لتقديم تسهيلات ومرونة من أجل إدخال المساعدات، وتخفيف وطأة



الوضــع الإنســاني الصــعب علــى أهــل القطــاع، مــن خلال تعهــدها بالابتعــاد عــن المعــبر خلال الفــترة
الانتقاليـة الـتي مـن المقـرر أن تتبعهـا مفاوضـات مكثفـة للتوصـل إلى اتفـاق كامـل يقـضي بوقـف إطلاق

النار وانسحاب “إسرائيل” من القطاع وفق مراحل زمنية يجري الاتفاق عليها.

وتعمـل أطـراف إقليميـة لإقنـاع الحركـة بـالقبول باتفاقـات مرحليـة، بـدعوى صـعوبة معـاودة الاحتلال
القتال مجددًا بعد فترة توقف طويلة نسبيًا في ظل رغبة الجيش الإسرائيلي بإنهاء الحرب، وحجم
الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي إزاء كل يوم تستمر فيه الحرب، وكذلك توافق
إدارتي الرئيسين الأمريكيين الحالي، جو بايدن، والمنتخب للولاية القادمة، دونالد ترامب، على حتمية

توقف الحرب.

ومن المتوقع أن يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل للاطلاع على تفاصيل
المقـترح، بـالتزامن مـع تـوجُه وفـد أمـني مصري إلى “تـل أبيـب” لمناقشـة مقـترح التهدئـة في غـزة وصـيغة

الاتفاق الجديد.

وتشير المصادر إلى أن الوفد المصري يركز على ترتيبات إدارة قطاع غزة في “اليوم التالي” لوقف إطلاق
النار، تمهيدًا للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

يارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى السعودية وكان البيت الأبيض أعلن عن ز
لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار في لبنان، في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية

في غزة.

كسـيوس” أن الرئيـس الأمريـكي، جـو بايـدن، طلـب مـن رئيـس وعـن الـدور الأمريـكي، كشـف موقـع “أ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يهتم بالعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد تنفيذ

المقترح الأمريكي في إقرار هدنة بلبنان.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية شددوا على أن “بايدن يريد الاستمرار في ممارسة ضغوط على

ٍ
الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن حتى آخر يوم له في منصبه”، وأنه ماض

في خطته “حتى لو نُسب إنجاز التوصل إلى اتفاق في النهاية إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب”.

ووفقًــا لمســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي الحــالي، جيــك سوليفــان، فإنــه يجــري إطلاع الإدارة القادمــة
علـى كـل خطـوة بشـأن التطـورات في الـشرق الأوسـط، مـا يتقـاطع مـع عـدة مصـادر ذكـرت أن التحـرك
الأمريكي الحالي يحظى بضوء أخضر أمريكي من الإدارة القادمة للبيت الأبيض، ضمن حراك وصفه
يـدة علـى موقـع “إكـس” بـأن “الجميـع يأتـون إلى مسـتشار الأمـن القـومي الجديـد، مايـك والتز، بتغر

الطاولة بسبب الرئيس ترامب”، لنسب ما يجري من تطورات إلى الرئيس الجديد.

كمـا كشفـت صـحيفة وول ستريـت جورنـال أن مسـؤولين مصريين أجـروا اتصـالات مـع ترامـب لمعرفـة
مدى إمكانية تدخل الأخير لإقناع “إسرائيل” بالتنازل عن بعض مطالبها، مثل إنشاء منطقة عازلة

كثر مرونة. بين “إسرائيل” وغزة، على أمل أن يساهم في الضغط على نتنياهو لتقديم مواقف أ



“اليوم التالي” كلمة السر
تبقى معضلة “اليوم التالي” في قطاع غزة وترتيبات الحكم وإدارة القطاع أحد أهم العثرات الكبرى

التي تُصعب عملية تجاوز عنق الزجاجات في أي نقاش بشأن مستقبل الحرب بقطاع غزة.

وفي الوقت الذي وضع فيه نتنياهو محدداتٍ تضمن استبعاد كل ألوان الطيف الفلسطيني الرسمية
كيد استحالتها بعد كد الجميع بأن هذه الصيغة استنفدت أشكال تأ من قيادة قادمة للقطاع، يتأ

عام وشهرين من الحرب ومراكمة الفشل الإسرائيلي في خلق نماذج لنظام/أنظمة محلية متعاونة.

يــدة بايــدن المذكــورة ســلفًا الرغبــة الإسرائيليــة بإقصــاء حركــة حمــاس خــا مشهــد الحكــم تلامــس تغر
الرســمي في قطــاع غــزة، بحــديثه عــن إنهــاء الحــرب “دون حمــاس في الســلطة”، فيمــا تتلاءم الصــيغ
المطروحة على طاولة التفاوض الفلسطيني الداخلي بمشاركة مصرية ودفع إقليمي مع هذا الط
من حيث الشكل، بحيث تؤمن الصيغة القادمة نزولاً إسرائيليًا عن الشجرة، وتوافقًا فلسطينيًا على

الصيغة.

تدرك حماس وتقبل بعدم عودتها إلى السلطة المباشرة على قطاع غزة، وهي عودة لا تمثل مغنمًا –
في الــوقت الحــالي علــى أقــل تقــدير – كــون القطــاع مــدمرًا تــدميرًا كــاملاً ويحتــاج إلى جهــود ضخمــة
وموازنـات فلكيـة لإعـادة إعمـاره، مـا يعـني أن هـذه العمليـة لـن تجـري دون قبـول دولي واسـع بشكـل

وصيغة الحكم القائمة في القطاع.

فيمــا ترفــض حمــاس – كمــا ترفــض فتــح وكــل قــوى العمــل الســياسي الفلســطيني – أي شكــل مــن
أشكال الحكم في قطاع غزة لا يكون خاضعًا للتوافق الفلسطيني الداخلي، ومدعومًا بإرادة وطنية
جامعة، دون تصلب حول كون هذا التشكيل من شخصيات فصائلية، بل على العكس، فالوجهة
الغالبـــة تتمثـــل بالـــدفع في اتجـــاه تشكيـــل “تكنـــوقراط وطـــني” يكـــون مقبـــولاً مـــن المجتمـــع الـــدولي،

ومنسجمًا وطنيًا مع المحددات الفلسطينية.

تتضمــن الصــيغة الــتي قــدمتها القــاهرة للفصائــل، وقُطــع شــوط كــبير في إطــار إقرارهــا، تشكيــل لجنــة
تحت مسمى “لجنة الإسناد المجتمعي” في قطاع غزة، تتولى مسؤولية إدارة شؤون القطاع، وتخضع
لمرجعيــة رســمية فلســطينية (مــا زال شكــل هــذه المرجعيــة موضــع نقــاش فلســطيني داخلــي)، ويكــون
تشكيلها من شخصيات مستقلة وكفاءات مهنية من سكان قطاع غزة، ووفقًا لمصادر متعددة هذا

فإن الط يحظى بقبول أمريكي، ودعم إقليمي واسع من الدول العربية.

وتتولى هذه اللجنة أوليًا مسؤولية ترتيب إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وفقًا للترتيبات
الجديــدة الــتي تشمــل رقابــة أوروبيــة بخــط ســاخن مــع الاحتلال الإسرائيلــي، وإشراف مصري يضمــن

استقلالية اللجنة وألا تتدخل حماس في شكل وطبيعة وأمن معبر رفح.

يارته إلى “تل أبيب” شكل المقترح النهائي، الذي سبق وأن نوقش بالتفصيل حمل الوفد المصري في ز



مسبقًا مع موفدَي الإدارة الأمريكية وبمتابعة مباشرة من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية،
وليام بيرنز.

يلبي المقترح الجديد لصيغة “اليوم التالي” مطالب العديد من الجهات ذات العلاقة، إذ ينسجم مع
المــوقفَين الأردني والســعودي المتمســكَين بكــون الســلطة الفلســطينية البوابــة الرئيســية لحكــم وإدارة
الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أنه لا يتعارض مع التوجه الأمريكي المتمسك
أيضًــا بالســلطة الفلســطينية وإن كــان يشــترط “تجــددها”، ويلــبي الرغبــة الإسرائيليــة الرســمية بكــون
الصيغة القادمة من شخصيات مستقلة وفي الوقت ذاته ليست الحكومة الفلسطينية مباشرة، فيما

يحظى بتوافق وطني فلسطيني سيجعل من مهمة هذه اللجنة على الأرض سهلة ويسيرة.

ومن غير الممكن فصل مسارات النقاش حول شكل “اليوم التالي” والصيغ المطروحة عن الخطوات
العملية التي تجري على الأرض، خاصة إجراءات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي
يجهـز لحملـة تغيـيرات شاملـة في الوجـوه الرئيسـية لسـلطته وأجهزتهـا الأمنيـة، بعـد أشهـر مـن تكليـف
حكومةٍ غلب عليها عنصر “التكنوقراط” خلفًا للحكومة التي كان يرأسها عضو اللجنة المركزية في حركة
كيد أن إجراءات تجهيز “النسخة المجددة” من السلطة تجري على فتح، محمد اشتيه، وذلك بغرض تأ
قـدم وسـاق، والـتي يـأتي ضمـن سـياقاتها المرسـوم الرئـاسي بخصـوص تكليـف رئيـس المجلـس الـوطني

الفلسطيني بتسيير أعمال موقع رئيس السلطة في حال شغوره.

يق إشارات تفاؤل.. ومطبات كثيرة على الطر
بات المشهد العام يتسم بدرجات كبيرة من التفاؤل، خصوصًا بعد نجاح جهود وقف إطلاق النار في

لبنان، ومظهر الجدية الأمريكية لإدارة بايدن في التوصل إلى صفقة أسرى قبل إنهاء دورته الرئاسية.

كيدًا بأن “الظروف حملت تصريحات نتنياهو في مقابلته على القناة “” العبرية، التي تضمنت تأ
تحســنت لإعــادة الأسرى” أتبعــه بــالقول إنــه قــد يوافــق علــى “وقــف لإطلاق النــار” مــا دون الوقــف
الشامــل للحــرب، إشــارات واضحــةً عــن اســتعداده للتعــاطي مــع المقترحــات الحاليــة، كونهــا مقترحــات

تبحث صيغ مؤقتة هدفها في المحصلة إنجاز جزئي أو كلي لملف التبادل وإنهاء أزمة الأسرى.

كدت في المقابل، فإن حركة حماس، التي أعلنت ترحيبها بأي جهود لإنهاء العدوان على قطاع غزة، أ
تمسكها بمحدداتها السابقة لأي اتفاق لإنهاء العدوان، دون الحسم بشأن شكل وطبيعة تعاطيها
مع المقترحات ذات الطبيعة المرحلية، علمًا بأنها سبق وأن رفضت صيغًا مماثلةً في محطات سابقة،

كان آخرها الصيغة التي قُدّمت قبيل الانتخابات الأمريكية.

كــدت، وعلــى الرغــم مــن الموقــف المعُلــن، أن حركــة حمــاس تتعامــل بإيجابيــة إلا أن مصــادر متعــددة أ
ومرونـة كـبيرة مـع العـروض الحاليـة، خصوصًـا في ضـوء المتغـيرات الجديـدة، واتفـاق وقـف إطلاق النـار
علـى الجبهـة اللبنانيـة، ونتـائج الانتخابـات الأمريكيـة، إضافـةً إلى ضمانـات متعـددة المسـتويات تشمـل

الدعم المقدّم من ترامب للجهود لإحلال الهدوء في المنطقة.



تضفي هذه المؤشرات درجاتٍ من التفاؤل على الجهد الحالي، إلا أن النظرة الواقعية لطبيعة العرض
المقُــدم تؤكــد بوضــوح أن العديــد مــن تفاصــيلها قــد تتحــول إلى عوامــل انفجــار في أي لحظــة تنســف

الجهود الحالية وتبدد إمكانية نجاحها في تحقيق الهدوء وإنهاء العدوان في قطاع غزة.

أهم الثغرات الرئيسية التي قد تصطدم بموقف سلبي من المقاومة الفلسطينية تتمثل بكون العرض
يةً وأمنيـةً مطلقـةً علـى قطـاع غـزة، تتـو أشكـال الجديـد يؤمـن للاحتلال الإسرائيلـي سـيطرةً عسـكر
هـذه السـيطرة مـا بين التواجـد العسـكري المبـاشر في المحـاور الـتي تمركـز بهـا جيـش الاحتلال خصوصًـا
محـوري نيتسـاريم وفيلادلفيـا، إضافـةً إلى محـاور التوغـل في شمـالي قطـاع غـزة مـن جهـة، ومـن جهـة
أخرى السيطرة الأمنية التي يُمثلها شكل الرقابة الإسرائيلية على أسماء المسافرين وحق الاعتراض،

ما يعني حق المنع لأي اسم يُرفَض ويُمنَع من المرور عبر معبر رفح.

مــن جــانب آخــر، تعــي المقاومــة أن الورقــة الأهــم الــتي مــا زالــت تمســك بهــا تتمثــل بورقــة الأسرى،
وســتنطوي علــى المخــاطرة بخســارة هــذه الورقــة أو جــزء أســاسي مــن زخمهــا ضمــن مســار مؤقــت
كبر تخفف من عبء ضغط هذه القضية على كاهل نتنياهو، وتمنحه أريحية في العودة إلى مخاطرةٌ أ
الحــرب والخــوض في مســار فــرض الوقــائع علــى الأرض فــور انتهــاء المــدة المؤقتــة لوقــف إطلاق النــار،
خصوصًــا مــع احتفــاظ جيــش الاحتلال بنقــاط تمركــزه داخــل القطــاع، فيمــا لا يمكــن التعويــل علــى

ضمانات أمريكية تقدمها إدارة سترحل عن البيت الأبيض في خلال مدة تراوح الشهرين.

صحيح أن الصيغ المعروضة تضع لجميع الأطراف سلمًا للنزول عن الشجرة، إلا أن مؤشرات المخاطرة
كبر بكثير من العوامل الداعمة لتحقيق إمكانية وصول الجهود الحالية إلى نتيجة فعلية، ما لم تكن أ
كثر جدية تحصل عليها المقاومة على نحو الخصوص، أو خطوات ملموسة تجعل من ثمة ضمانات أ

فرضية عودة العدوان ضعيفة أو شبه معدومة.
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